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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  والصلّاة على محمّد و آله الطّاهرين

‏‏ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الديّن
‏

 الاستقامة في طريق الدّين من لوازم معرفة القرآن

‏تعالى:يقول‏الله‏
لْ } نُْ نحزَّ لا  إنَِّا نَح ْْ حَ حَ  ن ْْ ُُ حَ لْْ ْ َحْ حَ لا تطُِ  ا  حَ وح ِ ب  فُورل، فحاصْبِِْ لُِِكْمِ رح وْ كح

ح
{عْ منِهُْمْ نثمِا  أ

‏.(1)
ا‏نحن‏ن‏ّبأ‏رسولَه‏الكريم‏ذاكراً‏له‏فضله‏ومنتّه‏عليهة‏الشريفة‏الله‏سبحانه‏في‏هذه‏الآي‏يخاطب

‏‏لنانز‏ّ ‏يفرّععليك‏القرآن! ‏ذلك‏أمرا‏ً‏ثمّ ‏على ‏‏،سبحانه ‏أنّه ‏ربّك،وهو ‏لحكم ‏تستقيم ‏عليك‏أن
كان‏آثمًا‏مرتكباً‏سواء‏الكفّار،‏‏حد‏من‏لا‏تنقاد‏لأفي‏مقام‏تطبيق‏هذا‏الحكم،‏و‏وتكون‏ثابت‏القدم

‏‏اً‏للحق.معانداً‏أم‏منكرللذنوب،‏
‏ذلكو ‏من ‏الا‏يستفاد ‏الد‏ّأنّ ‏طريق ‏في ‏هيستقامة ‏‏ين ‏لوازم ‏القرآنممن ‏عرفة ‏كنز ‏ف، ‏هو

‏.بأسرها‏لكمالات‏والمعنويّاتل‏خزانة ‏و‏،كافّة‏لمعارفل
‏الُله‏عَلَيه‏وآله‏و‏َقالَ‏رَس‏‏‏‏‏‏ مِنَ‏القُرآنِ،‏‏يَومَ‏القِيامَة‏ِالله‏عِندَ‏‏مَنزِلَة‏ً‏ما‏مِن‏شَفيعٍ‏أفضَلَ‏سَلىم:‏ولُ‏اللهِ‏صَلىى

‏(2)ولا‏مَلَكٍ‏ولا‏غَيِرهِ.‏لا‏نَبيِ ‏
‏أنّه‏قال:عن‏رسول‏الله‏‏ويُروى‏أيضا‏ً

‏القُلُوبَ‏تَصدَأ‏كَما‏يَصدَأ ءَة[‏ا]قِر‏‏ما‏جَلََؤُها؟‏فقالَ:‏تلَِوَةدُ؛‏فقِيلَ:‏يا‏رَسُولَ‏اللهِ!‏والحدَِي‏إنى
‏(3)وتِ!وذِكرُ‏الم‏القُرآن‏ِ

                                 

 .22و‏‏23(‏آيه‏67الإنسان‏)(‏سوره‏1)

‏.،‏نقلًَ‏عن‏إحياء‏العلوم211،‏و‏ص‏212،‏ص‏2المحجّة‏البيضاء،‏ج‏(‏2)

‏.نقلًَ‏عن‏إحياء‏العلوم‏211،‏و‏ص‏212،‏ص‏2المحجّة‏البيضاء،‏ج‏(‏3)
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‏القرآن‏ ‏وي‏ُ‏فهو‏،مرهم‏لجروح‏الروحفلأنّ ‏القلوب، ‏ع‏ِيجلي‏صدأ ‏‏هبصقلدّها ‏تسطعكي‏للها
الصفات‏الحسنة‏كما‏تظهر‏في‏قارئ‏القرآن‏‏،جليّات‏السبحانيّةالتوتشعّ‏منها‏الأنوار‏الإلهيّة‏عليها‏
‏ ‏وكلّها ‏نفسه ‏في ‏تتحقّق ‏القارىءوذلك‏لأ‏؛الأخلَقمكارم ‏هدد  ‏القرآن ‏الإنسانيّة‏إلى‏نّ ‏مقام

ستقامة‏لاا‏هناك‏سوى‏لا‏يوجدمعه‏سبحانه،‏ومن‏المعلوم‏أنّه‏‏الله‏والتكلّماللقاء‏بالمنيع‏وشرف‏
‏والعفّة‏والعبوديّة‏والعلم‏والحلم.

 وخصائصه حامل القرآن أوصاف

قالَ‏رَسولُ‏الله‏ِصَلّى‏يرو ‏في‏الكافي‏بإسناده‏عن‏الإمام‏جعفر‏الصادق‏عليه‏السلَم‏أنّه‏قال:‏
‏والعَلَنيَِة‏لَحامِلُ‏ال ر عِ‏فِِ‏السِّر ‏الناّسِ‏باِلتىخَشُّ ‏أحَقى ‏الناّسِ‏فيقُرآالُله‏عَلَيه‏وآلهِ:‏إنى ‏أحَقى ‏‏نِ،‏وإنى ر السِّر

‏بهِِ‏ ‏تَواضَعْ ‏القُرآنِ! ‏حامِلَ ‏يا ‏صَوتهِِ: ‏نادَى‏بأِعلَى ‏ثُمى ‏القُرآنِ. ‏لَحامِلُ ومِ ‏والصى لَوة ‏باِلصى والعَلَنيَِة
‏فَيُذِلىك‏الُله؛‏يا‏حام‏ِ ‏بهِِ زْ ‏يَرفَعكَ‏الُله!‏ولا‏تَعَزى نْ‏بهِِ ‏تَزَيى نْ‏بهِِ‏‏يُزَيرنكَ‏الُله‏]بهِ‏ِ‏لِلِ‏لَ‏القُرآنِ! [؛‏ولاتَزَيى

ة‏بَيَن‏جَنبَيهِ،‏و‏درِجَتِ‏مَن‏خَتمََ‏القُرآنَ‏فَكَأنىما‏أ.‏(2)شِينكََ‏الُله‏بهِ‏ِاسِ‏فَيُ‏للِنّ‏ إلَيهِ؛‏‏‏لَكنِىهُ‏لا‏يُوحَىالنُّبُوى
‏مَن‏يَغضَبُ‏عَلَيهِ،‏و‏غضَبُ‏فيلا‏يَجهَلُ‏مَعَ‏مَن‏يَجهَلُ‏عَلَيهِ،‏ولا‏ي‏َ‏(5)ومَن‏جَََعَ‏القُرآنَ،‏فَنوَلُه‏ُ لا‏يََُدُّ

‏يَعفُو‏ويَصفَحُ‏ويَغفِرُ‏ويََل‏ُ(7)فيمَن‏يََُدُّ‏ ‏لتَِعظيِمِ‏القُرآنِ؛‏و‏َ؛‏ولَكنِىهُ ‏القُرآنَ‏ف‏َمَن‏أمُ ‏أحَدوتَِِ ‏أنى ‏ا‏ًظَنى
‏أفضَلَ‏مِِاّ‏أ رَ‏ما‏عَظى‏مِنَ‏الناّسِ‏أوتَِِ رَ‏الُله‏وحَقى ،‏فَقَد‏عَظىمَ‏ما‏حَقى ‏‏(6)مَ‏الُله.وتَِِ

‏سنيّة‏فأّ ‏ ‏‏ملكات ‏القرآن ‏لحامل ‏فذُكرت ‏الشريف! ‏الحديث ‏هذا ‏والصلَة‏في التخشّع
‏وكسُِّ‏والس‏والهدوء‏،والصوم ‏الجهّال ‏ملَقاة ‏عند ‏الغيظ‏الغضب‏سورة‏ِ‏كون والعفو‏‏،وكظم
ه‏لك‏كل‏ّأعلى‏من‏ذثمّ‏‏،أخلَقهمن‏صفاته‏و‏هي‏جَيعا‏ً‏عنهم‏لمالطرف‏عن‏المذنبين‏والح‏وغضّ‏

                                 

 .ئاً[(‏]أ ‏يجعلك‏الله‏به‏قبيحاً‏سي‏2ّ)

 .[صله‏من‏التناولأحقّك‏وينبغى‏لك؛‏و‏أ نولك‏أن‏تفعل‏كذا:‏]‏(5)

‏]أ ‏لا‏يمنع‏ويدفع‏من‏يمنعه‏ويدفعه[.(‏‏7)

‏.722،‏ص‏2،‏ج‏(‏‏الكافي6)
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.‏حقيقة‏الأحكام‏والمعارفب‏ا‏ًرفاع‏صارف‏،أدرجت‏بين‏جنبيه‏ماة‏كأن‏ّحقيقة‏مقام‏النبو‏ّ‏أن‏ّذكرت‏
‏‏ولا‏شكّ‏ تجعلهم‏ن‏الذية‏القرآن،‏أمام‏عز‏ّ‏يرون‏أنفسهم‏خاضعين‏أذلاءالذين‏منحصر‏بأنّ‏هذا

‏منا‏وأم‏ّ‏،إليهاونها‏ويركنون‏ويتلقى‏‏آيات‏الله‏سبحانه‏وتعالىيتقبّلون‏‏بقلالورقّة‏‏حالة‏الانكسار
ؤلاء‏فه‏م‏القرآن،أما‏لعلومهم‏وكمالاتهم‏وجودا‏ً‏أن‏ّيرون‏أنفسهم‏أعزّاء‏أمام‏القرآن،‏ويعتقدون‏

‏على‏شيء‏ٍ هممنه‏لن‏يَصلوا ‏وسيعدُّ ‏المقبوحين‏الله‏والقرآن‏، ‏أنّ‏من ‏إلى ‏وسبب‏ذلك‏يرجع ،
بل‏المراد‏والمطلوب‏‏،حترامهمن‏التقبيل‏له‏وا‏ل‏الظاهرّ ‏ل‏للقرآن‏ليس‏التذل‏ّالمراد‏من‏التذل‏ّ
‏ ‏التسليم ‏هو ‏تسلأمامه‏ةالباطني‏ّ‏ةوالذل‏ّله ‏بواسطة ‏يتحصّل ‏إنّما ‏وهذا ‏النفس، ‏وعدر‏يم العلوم‏‏،
‏له‏عدما‏ً‏ةي‏ّلشخصوالكمالات‏ا ‏قيمة ‏الكريم‏لا ‏القرآن ‏عظمة ‏مقابل ‏في‏‏.وكماله‏في لذلك‏ورد

طّلَع‏على‏علوم‏القرآن،‏ا‏عنده‏لم‏يكن‏ولكنه‏لو‏فرضنا‏أن‏شخصاً‏بلغ‏مرحلة‏الإيمان‏،‏الرواية‏أن‏ّ
‏.ستكون‏قليلة‏جدا‏ًفائدته‏‏فإن‏ّ

 العارف بالقرآن هو القادر على التربية و الإرشاد

‏قال:‏عبد‏‏أبان‏بن‏تغلب‏عن‏أبي‏يرو ‏في‏الكافي‏بإسناده‏عن‏‏‏‏ الناّسُ‏أربَعَة.‏‏الله‏عليه‏السّلَم،
‏أوتِ‏ما‏هُم؟‏فَقالَ:‏داكَ!‏وفَقُلتُ:‏جُعِلتُ‏فِ‏ ‏أوتوالإيمانَ‏‏رَجُل  ولَم‏القُرآنَ‏‏لَم‏يُؤتَ‏القُرآنَ،‏ورَجُل 

‏وأوتِ‏َ ‏القُرآنَ ‏أوتِ ‏ورَجُل  ‏الإيمانَ، ‏ق‏ُ‏يُؤتَ ‏قالَ: ‏ولا‏الإيمانَ. ‏القُرآنَ ‏يُؤتَ ‏لَم ‏ورَجُل  لتُ‏الإيمانَ،
‏لِ‏ ْ ‏الىذى‏‏جُعِلتُ‏فدِاكَ!‏فَسِّر ‏كَمَََلِ‏التىمرَة‏الإيمانَ‏ولم‏َ‏أوتِ‏َحالَهمُ.‏فَقالَ:‏أمّا ‏فَمَََلُهُ ‏يُؤتَ‏القُرآنَ،

‏ولا‏رِيحَ‏لَها.‏وأمّا‏الىذى‏ ‏مانَ،‏فَمَََلُهُ‏كَمَََلِ‏الآسِ‏القُرآنَ‏ولَم‏يُؤتَ‏الإي‏أوتِ‏َطَعمُها‏حُلو  رِيَُها‏طَيرب 
‏و . ‏مُرٌّ ‏مَن‏وطَعمُها ‏و‏أوتِ‏َأمّا ‏كَمَََل‏ِالقُرآنَ ‏فَمَََلُهُ ة‏ِالأ‏‏الإيمانَ، ‏‏ترُجى ‏طَيرب  ‏و‏رِيَُها ‏طَيرب  ‏.طَعمُها

‏ولا‏القُرآنَ،‏فَمَََلُهُ‏كَم‏َيُؤتَ‏الإيمانَ‏و‏أمّا‏الىذى‏لم‏َو ‏(8)لا‏رِيحَ‏لَها.ََلِ‏الحنَظَلَة‏طَعمُها‏مُرٌّ
‏ ‏الرواية ‏من‏هذه ‏هو‏أنى‏يُستفاد ‏بالقرآن ‏وبصيرة‏العالم ‏يتح‏صاحب‏نور ‏القلوب، ‏ي ‏عارف 

‏وبموانع‏اإلى‏بطريق‏السير‏والسلوك‏وبطرق‏الوصول‏ ‏الطريق‏لله، ‏كماهوعوائقهذا ‏يعرف‏‏، أنّه

                                 

‏722،‏ص‏2،‏ج‏الكافي‏(8)
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َّل‏الخصوصيّة‏التي‏أشار‏الإمام‏إلى‏االموانع‏والوصول‏هذه‏رفع‏‏سبيل لمقصود،‏وهذا‏بنفسه‏يُم
‏السلَ ‏الطي‏ّعليه ‏بالرائحة ‏بتعبيره ‏إليها ‏بخلَف‏‏ة.بم ‏و‏منوهذا ‏الإيمان ‏يبتطيصل‏إلى‏مرحلة

‏ولكن‏وبسبب‏عدم‏إطّلَعه‏الكافي‏على‏طالإمام‏والول‏ّ‏بتوجيه‏ومساعدةل‏وبالعمروحه‏ ريق‏،
الإلهامات‏عدم‏معرفته‏برفع‏الموانع‏والخواطر‏الشيطانيّة‏ولَعه‏على‏ما‏يالسير‏والسلوك‏وعدم‏اط‏ّ

ولا‏يمكنه‏أن‏‏،غيرهد‏يلا‏يمكنه‏أن‏يففهذا‏‏؛نزعة‏إبليسبين‏النفحة‏الإلهيّة‏و‏هييزتم،‏وعدم‏الربّانيّة
،‏«متعدّيا‏ً»وليس‏«‏لازم»وخلَصة‏القول‏إنّ‏وجوده‏‏ه،إلى‏طريق‏الله‏سبحان‏للناس‏مُرشدا‏ً‏يكون

صفحات‏‏يستعرضوذلك‏لأنّ‏القرآن‏إن‏كان‏هناك‏من‏خير‏فهو‏لنفسه‏ولا‏يفيض‏على‏غيره.‏ف
‏تلو‏الأخرى‏نفس‏الإنسان ‏الواحدة ‏وباحَا‏ً، ‏املبشكل‏ك‏في‏غرائزه‏وصفاته‏محقّقا يدرك‏وهو‏،

‏،التغلّب‏عليها‏،‏وسبيلفس‏الأمّارة‏وإبليسجنود‏النّ‏لع‏على‏أنّه‏مط‏ّداً‏مهلكاته‏ومنجياته،‏كما‏جي‏ّ
‏،لهذا‏الإنسانالذ ‏وهبه‏الله‏‏الفطرّ ‏‏تقوية‏الغرائز‏الرحمانيّة‏ورأس‏المالهو‏ذو‏خبرة‏تامّة‏في‏و
‏‏القرآنف ‏هو ‏ونجاةحقيقةً ‏وتربية، ‏تعليم ‏‏كتاب ‏مستوى ‏ذروةمن ‏إلى ‏القرب‏م‏البهيميّة قام

‏و ‏والإنسانيّة، ‏من‏هنا ‏‏يمتلك‏نحوا‏ًالعارف‏بالقرآن‏فإنّ ‏عند‏من‏المزايا في‏التربية‏غير‏موجودة
‏يازاأن‏يَصلوا‏على‏هذه‏المميع‏أفراد‏البشر‏لجيريد‏لمّا‏كان‏الأعلى‏‏الله‏العلي‏ّ‏من‏هنا‏فإن‏ّو‏،غيره

ر‏في‏الآيات‏ر‏فيه‏والتفك‏ّأمرهم‏بقراءة‏القرآن‏والتدب‏ّ‏فقد‏والتربوية؛ة‏ة‏والمقامات‏الروحي‏ّالعرفاني‏ّ
‏.الواردة‏بين‏ثناياه‏ةالإلهي‏ّ
‏عن‏رسول‏الله‏صلّى‏الله‏عليه‏وآله‏وسلّم:ف‏

تيِ ‏(9)ءَة‏القُرآنِ.اقِر‏َ‏أفضَلُ‏عِبادَة‏أمى
‏:أيضا‏ً‏آلهصلّى‏الله‏عليه‏وقال‏و
‏(12)‏.عَلىمَه‏ُيُركُم‏مَن‏تَعَلىمَ‏القُرآنَ‏وخَ‏
‏‏ ‏الكافيويرو  ‏كتاب ‏عن‏في ‏ال‏بإسناده ‏يسار ‏بن ‏الإ‏عنفضيل ‏جعفر ‏عليه‏المام صادق

                                 

 .،‏نقلًَ‏عن‏الغزالى‏برواية‏العامّة212،‏ص‏2على‏ما‏فِ‏المحجّة‏البيضاء،‏ج‏(‏9)

‏نفس‏المصدر.‏(12)
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‏قال:أنّه‏‏السّلَم
مِنَ‏‏غُولَ‏فِ‏سُوقِهِ‏إذا‏رَجَعَ‏إلَى‏مَنزِلهِِ،‏أن‏لا‏يَنامَ‏حَتىى‏يَقرَأ‏سُورَة‏ًشيَمنعَُ‏التّاجِرَ‏مِنكُمُ‏الم‏َ‏ما

‏آيَة‏يَقر‏َ ‏(11)‏ؤُها‏عَشُر‏حَسَناتٍ،‏ويُمحَى‏عَنهُ‏عَشُر‏سَيرئاتٍ؟!القُرآنِ‏فَتُكتَبَ‏لَهُ‏مَكانَ‏كُلر
‏:مرفوعا‏ً‏نوفليالالله‏بن‏فضل‏‏عبد‏في‏الكافي‏عن‏كما‏يرو ‏‏‏‏

‏سَكَنَ. ة‏إلاى ‏مَرى ‏(12)ما‏قَرَأتُ‏الحمَدَ‏عَلَى‏وَجَعٍ‏سَبعيِنَ
‏الله‏عليه‏السّلَم،‏قال:‏عبد‏معاوية‏بن‏عمّار‏عن‏أبي‏‏عنو‏

تْ‏فيه‏ِلَو‏قَرَأتَ‏ ‏رُدى ة‏ثُمى وحُ،‏ما‏كانَ‏ذَلكَِ‏عَجَب‏الحَمدَ‏عَلَى‏مَيرتٍ‏سَبعِيَن‏مَرى ‏(13).ا‏ًالرُّ
سَبرحاتِ‏كُلىها‏قَبلَ‏أن‏يَنامَ،‏مَن‏قَرَأ‏الم‏ُالسّلَمُ‏يَقولُ:‏‏سَمِعتُ‏أبا‏جَعفَرَ‏عَلَيه‏ِعن‏جابر،‏قال:و
دٍ‏النىبيِر‏انَ‏فِ‏إن‏ماتَ‏كتْ‏حَتىى‏يُدرِكَ‏القَآئِمَ،‏ولَم‏يَم‏ُ ‏الُله‏عَلَيهِ‏و‏جَوارِ‏مُحمَى ‏‏(12).آلهِ‏ِصَلىى

 القرآن يلطّف الروح ويليّن القلب

‏والغم‏ّفالقرآن‏يلطّف‏الروح‏ويطيّب‏حال‏الإنسان‏ويُذ ‏محلّ‏‏،‏ويَمل‏الإنسان‏إلىهب‏الهمّ
‏الأمن‏وأفق‏الأمان.

‏قال:‏م‏أنّهباقر‏عليه‏السّلَالمام‏محمّد‏عن‏الإ‏يرو ‏في‏كتاب‏الكافي‏بإسناده
‏أحَدَهُم‏ ثُوا‏بهِِ،‏صَعِقَ‏أحَدُهُم‏حَتىى‏يُرَى‏أنى ‏قَومًا‏إذا‏ذَكَرُوا‏شَيئًا‏مِنَ‏القُرآنِ‏أو‏حُدر قُلتُ:‏إنى

يطانِ،‏ما‏بَِِذا‏نُعِتُوا!‏إنىما‏لَو‏قُطرعَتْ‏يَداهُ‏أو‏رِجلََهُ‏لَم‏يَشعُر‏بذَِلكَِ؛‏فَقالَ:‏ سُبحانَ‏اللهِ!‏ذاكَ‏مِنَ‏الشى
قىة‏و معَة‏وهُوَ‏الليُِن‏والرر ‏(15)الوَجَلُ.الدى

                                 

 .711،‏ص‏2الكافِ،‏ج‏‏(11)

 نفس‏المصدر.‏(12)

 نفس‏المصدر.‏(13)

‏نفس‏المصدر.‏(12)

 .«يسبّح»أو‏‏«سبّح»بـأقول‏المراد‏من‏المسبّحات‏سور‏خمس‏تبدأ‏كلّ‏منها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏نفس‏المصدر‏السابق.‏(15)
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عقون‏أثناء‏قراءتهم‏له،‏وإن‏حصلت‏سبحانه‏وتعالى‏القارئين‏للقرآن‏بأنّهم‏يُص‏الله‏ُ‏صفِ‏لم‏ي
‏ل‏أنفسهم.‏لقد‏وصفهم‏اللهوعدم‏تحم‏ّ‏تهمذلك‏يعود‏إلى‏قصور‏ظرفي‏ّ‏عندهم‏مَل‏هذه‏الحالة‏فإن‏ّ

وَإِذل }:‏‏،‏هناك‏حيث‏قالتهقلبهم‏ولطافة‏الخشية‏من‏الله‏ورق‏ّمع‏وفي‏القرآن‏بإفاضتهم‏للد‏ّ‏سبحانه
حْفوُل مِنح للِْحق حَ ا  مْعِ مِمَّ عْْنُحهُمْ تحفْضُ مِنح للدَّ

ح
ى أ َّْسُولِ تحْ نزْلِح إلَِح لل

ُ
مِعُول ما أ {سح

‏وقال‏في‏سورة‏(17) ،
ينح إذِل ذكُِ وح }‏الحجّ: ، للََّّ ِ للمُْخْبتِينح ِ حشّ  ُ وحجَِحتْ ب {قَُوُبهُُمحْ لللََّّ

نح }،‏وفي‏سورة‏الزمر:‏(16) حْسح
ح
لح أ ُ نحزَّ لللََّّ

بَّهُ  حَ رح وْ شْح ينح يَح ُّْ منِهُْ جَُوُدُ للََّّ عِ ُْشح حَ ثانِِح  يُن جَُوُدُهُمْ وح للِْحديثِ كتِابا  مُتحشابهِا  مح قَُوُبهُُمْ إلَِ ذكِِْْ مْ ثُمَّ تحَ
‏(18).{لللََّّ 

‏اللَيلُ‏ج‏البلَغة‏أثناء‏وصفه‏لأحوال‏المتّقين:‏يقول‏أمير‏المؤمنين‏سلَم‏الله‏عليه‏في‏نه أمّا
‏ ‏بهِِ نُونَ ‏يََُزر ‏تَرتيِلًَ، لُونَهُ ‏يُرَتر ‏القُرآنِ ‏لأجزَآءِ ‏تاليَِن ‏أقدامَهُم ‏وفَصَآفُّونَ ‏دَوَآءَ‏أنفُسَهُم ‏بهِِ يَستََيُِرونَ

‏بآِيَة‏فيها‏تَشو‏ِ وا ‏مَرُّ ‏فَإذا ‏ودَآئِهِم، ‏طَمَعًا، ‏إلَيها ‏رَكَنوُا ، ا‏ظ‏َتْ‏نُفُوسُهُم‏إلَيها‏شَوقًا،‏ولىع‏َتَط‏َيق  ‏أنهى نُّوا
‏و ‏أعيُنهِِم، ‏بِ‏نُصبُ وا ‏مَرُّ ‏أصغَو‏يَة‏ٍآإذا ‏تََوِيف  ‏وفيها ‏قُلُوبِِمِ، ‏مَسامِعَ ‏إلَيها ‏ز‏َا ‏أنى ‏جَهَنىمَ‏ظَنُّوا فيَِر

‏‏صُولِ‏آذانِهِم!شَهِيقَها‏فِ‏أو
‏الذ ‏يقول‏فيه:‏يقينهم‏إلى‏الحد‏ّ‏لُ‏صِ‏في‏َ

مُونَ،‏وهُم‏والجنَىة‏كَمَن‏قَد‏رَآفَهُم‏و‏َ بون‏َهَا‏فَهُم‏فيِها‏مُنعَى ‏(19).الناّرُ‏كَمَن‏قَد‏رَآهَا‏فَهُم‏فيِها‏مُعَذى
‏سحاق‏بن‏عمّار‏قال:‏سمعت‏أباعبدالله‏عليه‏السّلَم‏يقول:الكافي‏عن‏إكتاب‏‏جاء‏فيو

بحَ‏رَسُولَ‏اللهِ‏صلّى‏الله‏عليه‏وآله‏و‏إنى‏ ‏باِلناّسِ‏]الصُّ ‏في[‏‏سلّم‏صَلىى لمَسجِدِ‏وهُوَ‏ا‏فَنظََرَ‏إلَى‏شاب 
‏و ‏فيمُصفَر‏ّ‏،برَِأسِه‏ِ‏هَدوِ يَخفِقُ ‏وغارَت‏عَيناهُ ‏قَد‏نَحِفَ‏جِسمُهُ ‏لَونُهُ ‏لَه‏ُ‏اً ‏فَقالَ ‏الله‏ِ‏رَأسِهِ؛ رَسُولُ

‏مُوقِناً!‏فَعَجِبَ‏آله:‏كَيفَ‏أصبَحتَ‏يا‏فُلَنُ؟‏قالَ:‏أصبَحتُ‏يا‏رَسُ‏صلّى‏الله‏عليه‏و رَسُولُ‏‏ولَ‏اللهِ

                                 

 .83(‏آيه‏5سوره‏المائدة‏)‏(17)

 .32سورة‏الحج‏،آية‏‏(16)

 .23سورة‏الزمر،‏آية‏‏(18)

 .171،‏ص‏2نهج‏البلَغة،‏شرح‏عبده،‏ج‏‏(19)
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‏يَقِيٍن‏حَقِيقَة،‏فَما‏حَقِيقَة‏يَقِينكَِ؟‏فَقالَ:‏‏الله‏عليه‏وآله‏مِن‏قَولهِِ‏واللهِ‏صلّى‏ ‏لكُِلر ‏يَقِينيَِ‏قالَ‏له:‏إنى ‏إنى
‏رَسُ‏ ‏الىذى‏أحزَنَنيِيا ‏هُوَ ‏اللهِ ‏هَواجِرِ و‏لَيلِي‏َ‏أسهَر‏َو‏ولَ ‏ال‏نَفسِ‏‏(22)فَعَزَفَتْ‏‏،أظمَأ ‏وعَنِ نيا ما‏دُّ

‏ ‏أنظُرُ‏إلَى‏عَرشِ‏رَبير ‏الخلََئِقُ‏وقَد‏نُصِبَ‏للِحِسابِ‏و‏فيها؛‏حَتىى‏كَأنِّر ‏لذَِلكَِ‏و‏حُشِرَ ‏أنا‏فيهِم،‏وكَأنِّر
مُونَ‏فيأنظُرُ‏إلَى‏أهلِ‏الجنَى‏ ‏لأرائِكِ‏مُتىكئِوُنَ،‏وعَلَى‏االجنَىة‏ويَتَعارَفُونَ‏و‏ة‏يَتَنعَى ‏أهلِ‏الناّرِ‏أنظُرُ‏إلَى‏‏كَأنِّر

بُونَ‏مُصطَرِخُونَ،‏وهُم‏فيو ‏الآنَ‏أسمَعُ‏زَفِ‏ها‏مُعَذى ‏.‏فَقالَ‏رَسُولُ‏اللهِ‏ييَر‏الناّرِ‏يَدُورُ‏فِ‏مَسامِع‏ِكَأنِّر
‏أنتَ‏عَلَيهِ!‏آله‏]لأصحابهِ‏ِ‏الله‏عليه‏وصلّى‏ ‏الزَم‏ما ‏لَهُ: ‏قالَ ‏ثُمى ‏باِلإيمانِ. ‏قَلبَهُ ‏الُله رَ ‏نَوى ‏عَبد  ‏هَذا ‏[:
:‏ادعُ‏الَله‏لِ‏فَقا هادَة‏مَعَكَ!‏فَدَعا‏لَهُ‏رَسُولُ‏اللهِ‏صلّى‏يا‏رَسُولَ‏اللهِ‏أن‏أ‏ُ‏لَ‏الشّابُّ ‏الله‏عليه‏رزَقَ‏الشى
‏صلّى‏و ‏النىبىِر ‏غَزَواتِ ‏فِ‏بَعضِ ‏أن‏خَرَجَ ‏يَلبَثْ ‏فَلَم ‏وآله، ‏ف‏َ‏الله‏عليه ‏نَفَرٍ‏آله ‏تسِعَة ‏بَعدَ استُشهِدَ
.و ‏(21)كانَ‏هُوَ‏العاشِرَ

الملَّ‏محمّد‏في‏كتابه‏‏هذه‏القصّة‏وأورد‏ض‏الروايات‏أنّ‏هذا‏الشاب‏هو‏زيد.من‏بع‏ويظهر
‏:(22)قائلًَ‏‏بلخيّ‏ال

‏اى‏رفيق‏با‏صفا‏«؟كيف‏أصبحت»‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:د‏راـاحى‏زيـبر‏صبـغمـت‏پيـفـگ‏‏‏‏‏‏‏‏
‏؟‏ايمان‏گر‏شكفت‏ان‏از‏باغـكو‏نش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:گفتباز‏اوش‏‏«عبداً‏مومنا‏ً:»گفت‏‏‏‏‏‏‏‏

‏إلى‏أن‏يقول:
‏‏رد‏وزنـان‏از‏مـنم‏عيـبي‏اش‏مىـاخيز‏من‏‏‏‏‏‏‏‏‏فـون‏روز‏رستـجَله‏را‏چ
‏‏لب‏گزيدش‏مصطفى‏يعنى‏كه‏بس‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟فســدم‏نـم‏يا‏فروبنـهين‏بگوي

‏ولزيد:‏كيف‏أصبحت‏أهّدا‏الرفيق‏ذ‏]والمعنى:‏ذات‏صباح‏قال‏الرسول‏صلّى‏الله‏عليه‏وآله
‏الصفاء؟‏

‏؟‏في‏قلبك‏قال:‏عبداً‏مؤمناً.‏فقال‏له‏ثانياً:‏وما‏علَمة‏حديقة‏الإيمان‏إن‏كانت‏قد‏تفتّحت

                                 

‏عن‏كذا:‏منعها‏عنه.‏ه‏ُسَ‏ف‏ْن‏َ‏فَ‏زَ‏عزفت‏نفسه‏عن‏الشيء:‏زهدت‏فيه.‏وع‏َ‏(22)

 .53،‏ص‏2الكافِ،‏ج‏‏عن‏منقولاً‏؛‏633،‏ص‏2سفينة‏البحار،‏ج‏‏(21)

‏.92في‏أواخر‏الجزء‏الأوّل،‏طبع‏ميرخانِّ،‏صمَنو ‏معنو ،‏‏(22)
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‏إلى‏أن‏يقول:‏
‏أنا‏أراهم‏عياناً‏كما‏يكونون‏يوم‏الحشر،‏جَيعهم‏من‏رجال‏أو‏نساء

‏‏‏أفتريد‏أن‏أستمرّ‏في‏البيان‏أم‏أصمت؟‏فعضّ‏المصطفى‏شفتيه‏أن‏اصمت[.

 يكلمهقارئ القرآن يناجي ربّه و 

‏يناجون ‏قوماً ‏لقد‏كان‏هؤلاء ‏ربِّ‏‏نعم، ‏م‏ويكلّمونه! ‏فقدآيات‏القرآن‏من‏الله‏تعالىولأنّ ‏،
كانوا‏فيما‏بينهم‏وبين‏أنفسهم‏في‏حالة‏حديث‏وحوار‏مع‏الله،‏تدور‏،‏وتستقّر‏في‏أرواحهمكانت‏

‏والمناجيات.بينهم‏آلاف‏الأسرار‏والأحاديث‏الممتعة‏
‏حفص:‏يقول‏فيها‏،موسى‏بن‏جعفر‏عليهما‏السّلَمحفص‏عن‏‏يرو ‏في‏الكافي‏عنو

‏(23)فَإذا‏قَرَأ‏عليه‏السّلَم‏فَكَأنىهُ‏يُخاطِبُ‏إنسانًا.
‏:عليه‏السلَم‏كانأنّه‏صادق‏عليه‏السّلَم‏المام‏جعفر‏الإ‏يرو ‏في‏كتاب‏المحجّة‏البيضاء‏عن‏‏‏‏

‏ ‏مَرى ا للَّاس}إذا هح يُّ
ح
‏{يا أ نُول}، ينح نمح ا للََّّ هح يُّ

ح
‏ق‏{يا أ ناالَ: مسِ‏قالَ:‏لَبىيك‏رَبى ‏الشى ‏سُورَة ‏خَتَمَ !‏وإذا

ا يشُِّْكُوَ}أ‏!‏وإذا‏قَر‏َصَدَقَ‏رَسولُهو‏صَدَقَ‏الله‏ُ مَّ
ح
يٌْْ أ ُ خح {نللََّّ

،‏الُله‏أكبَر‏ُالُله‏قالَ:‏‏(22) أ‏!‏وإذا‏قَر‏َخَير 
ينح } ب هِِمْ يحعْدِلوَُثُمَّ للََّّ حْ ِ ول ب ُْ فح {كح

‏قَر‏َ‏باِللهِ‏كَذِبَ‏العادِلونَ‏قالَ:‏‏(25) ِ ل}‏أ‏َوإذا تَّخِذْ للِْحمْدُ لِلََّّ حمْ يح ى ل لََّّ
 ٌَ ل ُ شَح حمْ يحكُنْ لَح ل ل  وح لدح ‏ثَلَثًا‏،(27)الآية‏{للمََُْْ فِ وح َ ‏فَرَغَ‏مِنَ‏الإخلَصِ‏قالَ:‏كَبرى كَذلكَِ‏الُله‏؛‏وإذا

تْكُمْ بمِاءٍ محعين}ورَوَى‏عِندَ‏قَولهِِ‏تَعالَى‏‏!رَبّر‏
ْ
نْ يحأ مح {فح

نا:‏(26) حَ بُِادرٍِ أح }‏!‏وعِندَ‏قَولهِ‏ِالُله‏رَبى ِ ْحيسْح ذل

                                 

‏.727،‏ص‏2الكافِ،‏ج‏‏(23)

‏.59(‏ذيل‏آيه‏26سوره‏النّمل‏)‏(22)

‏.1(‏ذيل‏آيه‏7سوره‏الأنعام‏)‏(25)

‏.111يه‏الآ‏قسم‏من(‏16سوره‏الإسرآء‏)‏(27)

‏.32(‏ذيل‏آيه‏76سوره‏ملك‏)‏(26)
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َْ يُُيِِْح للمْحوْتى
ح
{عَلح أ

 }!‏وعِندَ‏قَولهِِ‏سُبحانَكَ‏بَلَى‏:‏(28)
ح
مْ أ

ح
ونحهُ أ ُُ َُْ نتُْمْ تَح

ح
وَ  أ ُُ نُْ للْْاِْ {نَح

:‏بَل‏أنتَ‏الُله‏(29)
‏ َُوَ}الخالقُِ!‏وعِندَ نُْ للزَّلرِ

مْ نَح
ح
{أ

‏(32) ‏الزّارِع‏ُبَل‏أنتَ‏الُله‏: نُْ للمُْنشِْؤَُ}!‏وعِندَ مْ نَح
ح
{أ

‏(31( بَل‏أنتَ‏:
‏الُله‏المُنشِئ ‏عَزّوَجَلى باَ}!‏وعِندَ‏قَولهِِ ِ ذ  ب كُِما تكُح ى ِ نلاءِ رح

ح
‏‏لا‏بشَِ‏‏:{فحبأِ بُ‏أءٍ‏مِن‏آلائِكَ‏رَبر !‏كَذر

قُ‏الفِيضُ‏)ره(:‏والظّاهِرُ‏ان ‏ما‏يُناسِبُ.سِحابُهُ‏إلى‏ك‏ُإلى‏غَيِر‏ذَلكَِ.‏قالَ‏المُحقر ‏(32)لر
‏جدّا‏ً ‏كبيرة ‏لذّة ‏تبعث‏على ‏القرآن ‏قراءة ‏من ‏الحالة ‏فهذه ‏الحقيقيّة‏تتحق‏ّ‏حيث، ‏المناجاة ق

‏المو ‏كانوانع‏والحجب‏بين‏المخلوق‏والخالقترتفع‏جَيع ‏كما ‏الشيخ‏الكبير‏المستنير‏القلب‏،
‏للقرآن‏وكان‏‏الأسد ‏حبيب‏بن‏مظاهر صار‏‏حتّىفي‏قلبه‏‏متغلغلَ‏ًالقرآن‏نور‏الذ ‏كان‏حليفاً
‏يخبر‏عن‏الغيب.

 حبيب بن مظاهر الأسدي حليف القرآن

‏يقول‏المرحوم‏المحدّث‏القمّي‏في‏سفينة‏البحار:
هُ‏كانَ‏مِن‏خ‏يَظهَرُ‏مِن‏َو‏َ واياتِ‏أنى تهِِ‏]أميِرالاالرر لَمُ‏و‏مُؤمِنين‏َصى ‏(33)حَمَلَة‏عِلمِهِ.[‏عَلَيهِ‏السى
‏زبير،‏قال:الفضيل‏بن‏العن‏‏روى‏الشيخ‏الكشّي‏و

‏التىمّارُ‏عَلَى‏ ََم  ‏مِي ‏مَرى ثا‏‏مُظاهِرٍ‏الأسَدِىُّ‏‏بن‏ُ‏فَرَسٍ‏لَهُ‏فَاستَقبَلَه‏حَبيِب  عِندَ‏مََلِسِ‏بَنىِ‏أسَدٍ،‏فَتَحَدى
‏قالَ‏حَبيِب:‏فَكَأنِّّ‏حَتىى‏اختَلَفَت‏أعناقُ‏فَرَسَيه‏ِ خَ‏عِندَ‏بشَِيخٍ‏أصلَعَ‏ضَخمِ‏البَطنِ‏يَبيعُ‏البِطّي‏ما؛‏ثُمى

‏قَد‏صُلِبَ‏فيد زقِ، ‏الرر ‏و‏ارِ ‏بَيتِ‏نَبيرهِ، ‏أهلِ ‏عَلَى‏حُبر ‏بَطنهُُ ََمُ:‏ويُبقَرُ ‏مِي ‏فَقالَ إنِّّ‏لأعرِفُ‏‏الخشََبَة.

                                 

 .22(‏آيه‏65سوره‏القيامة‏)‏(28)

‏.59(‏آيه‏57سوره‏الواقعة‏)‏(29)

 .72(‏ذيل‏آيه‏57سوره‏الواقعة‏)‏(32)

 .62(‏ذيل‏آيه‏57سوره‏الواقعة‏)‏(31)

 .228،‏ص‏2المحجة‏البيضاء،‏ج‏‏(32)

 .222،‏ص‏1سفينة‏البحار،‏ج‏‏(33)
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قا.‏فَقالَ‏الكوفة‏يُجال‏برأسه‏فيل‏ورَجُلًَ‏أحَمرَ،‏لَهُ‏ضَفيَرتانِ،‏يَخرُجُ‏لنِصَُرة‏ابنِ‏بنت‏نبيّه‏فيقت ‏افتَرَ ؛‏ثُمى
قْ‏‏جلِسِ:‏ما‏رَأيْنا‏أحَدًا‏أكذَبَ‏أهلُ‏الم‏َ ‏المَجلسِِ‏حَتىى‏أقبَلَ‏رُشَيد ‏‏أهلُ‏‏مِن‏هَذَينِ!‏قالَ:‏فَلَم‏يَفتَرِ
قا،‏وسَمِعناهُُا‏يَقولانِ‏كذا‏وكذا.‏فَقال‏‏ ُّ‏الهجََر فَطَلَبَهُما،‏فَسَألَ‏أهلَ‏المَجلِس‏عَنهُما.‏فَقالوا:‏افتَرَ
ََمًا!‏نسَ‏يد ‏رُشَ‏ أسِ‏م‏ءِ‏الىذى‏يَجىعَطآ‏في‏يُزاد‏ُ:‏و:‏رَحِمَ‏الُله‏مَي ‏أدبَرَ.‏فَقال‏القَومُ:‏ائءُ‏باِلرى ة‏دِرهَمٍ؛‏ثُمى

ََمًا‏مَصلوبًا‏عَلَى‏‏حَتىى‏رَأينا‏هَذا‏واللهِ‏أكذَبُُِم!‏فَقال‏القَومُ:‏واللهِ‏ما‏ذَهَبَتِ‏الأيّامُ‏واللَيال بابِ‏دارِ‏مَي
لَمُ؛‏و‏قَد‏قُتلَِ‏مَع‏َمَظاهِرٍ‏وءَ‏برَأسِ‏حَبيبِ‏بنِ‏‏يجعَمرِو‏بنِ‏حُرَيثٍ،‏و ‏ما‏الُحسَيِن‏عَلَيهِ‏السى رَأينا‏كُلى

‏(32)قالوا!
‏سبعين‏شخصا‏ًد‏الشهداء‏عليه‏السلَم‏مع‏حبيب‏بن‏مظاهر‏بين‏يد ‏سي‏ّقد‏استشهد‏أجل،‏ل

‏كانوا‏معه‏في‏كربلَء.
‏)ره(:‏عمرو‏الكشّي‏‏وعن‏الشيخ‏أبي‏‏‏‏‏

‏الرر‏ بعيَن ‏السى ‏مِنَ ‏)ره( ‏حَبيب  ‏نَصَرووَكانَ ذينَ ‏الى ‏جِبالَ‏جالِ ‏ولَقَوا لَمُ ‏السى ‏عَلَيهِ ‏الُحسَيَن ا
يوفَ‏بوُِجوهِهِم،‏وهُم‏يُعرَضُ‏عَلَيهِمُ‏الأمانُ‏والأموالُ‏الحدَِيد‏و ماحَ‏بِصُدورِهِم‏والسُّ استَقبَلوا‏الرر

‏الُله‏عَلَيهِ‏وآلِ‏ لَمُ‏ومِنّا‏فَيَأبَونَ،‏ويَقولونَ:‏لا‏عُذرَ‏لَنا‏عِندَ‏رَسولِ‏اللهِ‏صَلىى هِ‏إن‏قُتِلَ‏الحُسَيُن‏عَلَيهِ‏السى
‏تَطرَفُ!‏حَتىى‏قُتلِوا‏حَولَهُ؛‏انتهى. ‏(35)عَين 

وكان‏‏‏الهمدانِّين؛‏فقال‏له‏يزيد‏بن‏حصيضحك‏وهو‏في‏يوم‏عاشوراء‏رحبيب‏بن‏مظاه‏قام
‏قال‏له‏سيّد‏القرّاء:ي‏ُ

ورِ؟!‏واللهِ‏ما‏هُوَ‏إلّا‏مَوضِعٍ‏‏سَ‏هَذِهِ‏ساعَة‏ضِحكٍ!‏قال:‏فَأ ُّ‏!‏لَييا‏أخي ‏مِن‏هَذا‏باِلسُِّّ أحَقُّ
‏(37)أن‏تَميلَ‏عَلَينا‏هَذِهِ‏الطُّغاة‏بسُِيوفهِِم‏فَنعُانقَِ‏الحورَ‏العيَن!

‏قال:فمخنف،‏‏أبو‏وروى

                                 

 .كشّ‏الرجال‏‏عن‏منقولاً‏،‏92،‏ص‏25؛‏بحار‏الأنوار،‏ج‏223،‏ص‏1سفينة‏البحار،‏ج‏‏(32)

‏.93،‏ص‏25بحار‏الأنوار،‏ج‏‏؛‏وفي223،‏ص‏1السفينة،‏ج‏‏يضاً‏فيأرواه‏،‏و11،‏ص‏2سفينة‏البحار،‏ج‏‏على‏ما‏نقل‏عنه‏في‏(35)

 .93،‏ص‏25بحار‏الأنوار،‏ج‏‏؛‏وفي222و‏ص‏‏223،‏ص‏1البحار،‏ج‏سفينة‏‏(37)



12 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 

‏وقالَ‏ ‏حُسَيناً ‏ذَلكَِ ‏هَدى ‏مَظاهِرٍ، ‏بنُ ‏حَبيِبُ ‏قُتلَِ ‏وحُماة‏‏لَمّا ‏نَفسِ ‏ ‏أحتَسِبُ ‏ذَلكَِ: عِندَ
‏(36)!أصحابِي‏

ل‏الذ ‏كنت‏تَتم‏القرآن‏وورد‏في‏بعض‏المقاتل‏أنّه‏قال‏له:‏لله‏درّك‏يا‏حبيب!‏فأنت‏الرج
 (38)في‏كلّ‏ليلة.

 

                                 

تل‏الحسين‏عليه‏السّلَم‏مق،‏و326،‏ص‏3قل‏از‏تاريخ‏طبرى،‏ج‏،‏به‏ن227؛‏كلمات‏الامام‏الحسين‏عليه‏السّلَم،‏ص‏223،‏ص‏1سفينة‏البحار،‏ج‏‏(36)

 .26،‏ص‏25،‏وبحار‏الأنوار،‏ج‏19،‏ص‏2،‏ج‏يللخوارزم

‏.227؛‏كلمات‏الامام‏الحسين‏عليه‏السّلَم،‏ص‏373،‏ص‏1منتهى‏الآمال،‏ج‏‏(38)
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